
 



سيدنا محمد وعلى آله  ،الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
 ومن اتبع هديه. وصحبه

؛ ليكون علامة على د        لا يتعد   ا          الحق واحد  رحمة الله تعالى بعباده أن جعل من فإن  :أما بعد
دقه مدعاة لتكون علامة على بطلانها، ة؛ ب     تشع  الأهواء متفرقة وم جعل، و ، مدعاة لاتباعه     ص 

                                                                                               }أ ف م ن  ك ان  ع ل ى ب  ي  ن ة  م ن  ر ب  ه  ك م ن  ز ي  ن  ل ه  س وء  ع م ل ه  و ات  ب  ع وا يقول الله تعالى: ؛ الاجتنابه
و اء ه م { ]محمد:  (: "لو كانت هذه الأهواء كلها ه 95يقول مطرف بن الشخير )ت [، 14                     أ ه 

بت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا                    الحق فيه، فلما تشع  ل: ا لقال القائ          هوى واحد  
 .(1)يتفرق"

بالرد، بعض الأشاعرة و  المعتزلة والجهميةنعرض لحديث لطالما تناوله الورقة العلمية وفي هذه 
، وصرفه عن ظاهرهلتأويل ه، وتارة باتضعيفوتارات متفرقة؛ تارة بادعاء  شتى ا                 واتخذوا لذلك طرق  

  .(2)أخرىإلى الله تعالى تارة بتفويض معناه  وأ
َ َأيََنََالله؟َ»هذا الحديث يعرف بحديث الجارية، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لها:  َ  َ  َ َ» ،

على إثبات صفة العلو لله تعالى على الوجه      دل  وهو حديث صحيح سالم من المعارضة، قد 
ن  ت م  م ن  في   منهاأيده القرآن الكريم في آيات كثيرة، كما ،  (3)اللائق به سبحانه                                   قوله تعالى: }أ أ م 

ي  تَ  ور  )
ف  ب ك م  الأ  ر ض  ف إ ذ ا ه             الس م اء  أ ن  يَ  س 
ل  ع ل ي ك م  16                                                  ن  ت م  م ن  في  الس م اء  أ ن  ي  ر س                                                                 ( أ م  أ م 

ب ا ف س ت  ع ل م ون  ك ي ف  ن ذ ير { ]الملك:    [.17، 16                                                 ح اص 
ارضه ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يعممن      مآلا  وأسوأ      حالا           ن أقبح      فم  

ه (: "ومن  600يقول ابن قدامة المقدسي )ت ؟! أو يقدم عليه سخافات عقلية شبهات غويةب

                                         
 (.169 /1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي )ينظر: ( 1)
 (.24 /5مسلم ) صحيح النووي علىينظر: شرح ( 2)
( في مركز سلف ورقة علمية بعنوان: "إثبات صفة العلو والجواب عن الشبهات الواردة عليها"، وهذا 3)

 :في الموقع رابطها
https://salafcenter.org//2382  



إنه لا يجوز أن يقال: أين الله؟ بعد تصريح  :ممن يقول            وأضل سبيلا              وأسخف عقلا             أجهل جهلا  
َ َأيََنََالله؟َ»صاحب الشريعة بقوله  َ  َ  .(1)؟!"«َ َ 

ما وأقوال العلماء في تصحيحه، ثم التعريج على الحديث، وبيان درجته،  وفيما يلي نص
 ترد على الحديث.  ةشبهما يصلح أن يكون  يستفاد منه، مع الرد على

َنصَالحديث:َ-1
             و ك ان ت  لِ   قال:أنه  -في حديث طويل-مي رضي الله عنه    ل         م الس     ك                   عن معاوية بن الح  

                                                            ج ار ي ة  ت  ر ع ى غ ن م ا لِ  ق ب ل  أ ح د  و الج  و ان ي ة  
                                                                      ، ف اط ل ع ت  ذ ات  ي  و م  ف إ ذ ا الذ  يب  ق د  ذ ه ب  ب ش اة  م ن  (2)

                                                غ ن م ه ا، و أ نا  ر ج ل  م ن  ب نِ  آد م ، آس ف  
ت  ه ا  (3)                                       ك م ا يَ  س ف ون ، ل ك نِ   ص ك ك 

                            ص ك ة ، ف أ ت  ي ت  ر س ول   (4)
، :                                                       الله  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ف  ع ظ م  ذ ل ك  ع ل ي  : يا  ر س ول  الله  أ ف لا  أ ع ت ق ه ا؟ ق ال  ََ َ ائَتَنََِبِاَ»َ                                                 ق  ل ت   َ  َ ََ»،َ

ََ أيََنََاللهََ»َ                                   ف أ ت  ي  ت ه  به  ا، ف  ق ال  له  ا: َ  َ :  ،«؟َ َ  : في  الس م اء ، ق ال  َمَنََأَنََ؟»                              ق ال ت   َ  ََ  َ : أ ن ت  ر س ول   ،«َ                          ق ال ت 
 : ََ أَعَتَقَهَا،َفإََنََّاََمَؤَمَنَةََ»           الله ، ق ال   َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ َََ َ  َ  َ  َ  َ»(5).َ

َدرجةَالحديث:َ-2
 بيانو ، ، ولا معارض له بحالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح

 من وجوه:  ذلك
، وهو بتضعيفه أحد من نقاد الحديثبه       يتعق  ولم في صحيحه، له الإمام مسلم  يةرواالأول:َ

تلقته الأمة كما ،  ، إلا أنه مقطوع بصحتهفي صحيحه وإن كان مما انفرد به مسلم دون البخاري

                                         
 (.89الاقتصاد في الاعتقاد )ص: ( 1)
 (.23 /5مسلم ) صحيح شرح النووي علىموضع في شمالِ المدينة. ينظر:  ،( الجوانية بقرب أحد2)
س ف  أسف ا3) ف  الرجل  يَ   (.230 /1جامع الأصول )                         فهو آس ف: إذا غضب. ينظر:                              ( أ س 
، أراد أنه ل4) : الضرب  ت ها)طمها، وقد جاء في بعض الروايات:                             ( الص ك  جامع الأصول . ينظر: (             ف  ل ط م 

(1/ 231.) 
 (.537خرجه مسلم )( أ5)



ما انفرد به البخاري أو "ه (: 643الحافظ ابن الصلاح )ت  يقولالمعنى وفي هذا ؛ (1)بالقبول
قبيل ما يقطع بصحته؛ لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه مسلم مندرج في 

تكلم عليها بعض أهل النقد من  ،الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة
 .(2)"الحفاظ كالدارقطنِ وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن

شرط  علىمع ذلك ؛ فإنه بتخريجه دون البخاري مسلمالإمام بالرغم من تفرد أنه الثاني:َ
قد أخرجه البخاري في كتابه في "ه (: 488قول أبو عبد الله الحميدي )ت ي الإمام البخاري؛

ولم يتفق  وهوَمنَشرطه، ،عن مسدد بن يحيى عن الحجاج الصواف (3)"القراءة خلف الإمام"
 . (4)"له إخراجه في الجامع الصحيح

كما فعل   ؛الفقهية                          استدلالا  به على بعض المسائل  ؛في كتبهمله الأئمة إثبات َالثالث:
وأنه سبحانه                                       استدلالا  به على إثبات صفة العلو لله تعالى، أو (5)ه (204الشافعي )ت الإمام 

وأبو عبيد القاسم بن سلام )ت ، (6)ه (150أبو حنيفة )ت  الإمام ، كما فعلفي السماء
، (9)ه (290بن الإمام أحمد )ت اوعبد الله ، (8)ه (280ارمي )ت                وأبو سعيد الد  ، (7)(ه 224

                                         
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات مرعي الكرمي الحنبلي في كتابه:  صرح بذلك( 1)

 (.88المحكمات والمشتبهات )ص: 
 (.97مقدمة ابن الصلاح )ص: ( 2)
 (.21 -20ص: ( )3)
 (.554 /3الجمع بين الصحيحين )( 4)
 يجزئ في الكفارة إلا عتق رقبة مؤمنة.                    ( استدلالا  على أنه لا 298 /5لأم )ا (5)
 (.135)ص: الفقه الأكبر  (6)
 (.18ص: )الإيمان ( 7)
 (.510، 508، 491، 489، 445، 226 /1)نقض المريسي ( 8)
 (.306 /1)السنة ( 9)



، وأبو نصر (2)ه (399ين المالكي )ت    ن     م               ، وابن أبي ز  (1)ه (324وأبو الحسن الأشعري )ت 
بد الغنِ ، وع(4)(ه 558ت وأبو الحسين العمراني الشافعي )، (3)ه (444جزي )ت       الس   

ولو ذهبنا  .(6)ه (620قدامة المقدسي الحنبلي )ت بن ، وا(5)ه (600المقدسي الحنبلي )ت 
 .المقامبنا لطال استدل به من العلماء  من نستقصي

َ:تصحيحهفيَالعلماءََأقوالَ-3
  وفيما يلي أقوال بعضهم:، (7)هذا الحديث مما اتفق العلماء على تصحيحه

 .(8)ه (: "هذا صحيح"458)ت الشافعي البيهقي أبو بكر يقول 
، كما جعله من (9)ه (: "هذا حديث صحيح"516أبو محمد البغوي الشافعي )ت  يقولو 

 .(10)قسم الصحاح في "مصابيح السنة"
 .(11)ه (: "فإن الحديث حديث صحيح"661)ت        ب شت                           ويقول شهاب الدين الت ور  

                                         
 (.119)ص: الإبانة ( 1)
 (.114ص: )أصول السنة ( 2)
 (.194ص: )رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( 3)
 (.611 /2 الرد على المعتزلة القدرية الأشرار )الانتصار في( 4)
 (.88لاقتصاد في الاعتقاد )ص: ( ا5)
 (.12عة الاعتقاد )ص: ( لم6)
 (.82)ص: للألباني تصر العلو للعلي الغفار مخينظر: ( 7)
 (.326 /2الأسماء والصفات )( 8)
 (.239 /3ح السنة )( شر 9)
(10( )2/ 460.) 
 (.777 /3السنة )( الميسر في شرح مصابيح 11)



فيَالحديثَثم قوله صلى الله عليه وسلم : "ه ( 711)ت الشافعي ابن شيخ الحزامين يقول و 
َ َأيََنََالله؟َ»َ:الصحيحَللجارية َ  َ كيلا   ؛فلم ينكر عليها بحضرة أصحابه .في السماء :فقالتَ«َ َ 

 .(1)"«عتقها؛َفإنَّاَمؤمنةأ» :بل أقرها وقال ،يتوهموا أن الأمر على خلاف ما هو عليه
في "الفتوى الحموية كما ه (  728)ت الحنبلي وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ، وغيرهما.(3)الفتاوى"، و"مجموع (2)الكبرى"
الواردة في العلو حديث  (4)من الأحاديث المتواترةف"(: ه 748ت )الشافعي ويقول الذهبي 

 .(6)"ذا حديث صحيحه"              ، وقال أيض ا: (5)معاوية بن الحكم السلمي"
 .(7)ه (: "وهو حديث صحيح أخرجه مسلم"852)ت الشافعي ويقول الحافظ ابن حجر 

الذي رواه  ،شهورفيَالحديثَالصحيحَالمه (: "1033الحنبلي )ت قول مرعي الكرمي وي
  .(8)"...أن معاوية بن الحكم وتلقتهَالأمةَبالقبول ،الأئمة في كتبهم بأسانيدهم

الرواية الثابتة ... هذا الحديث صحيح بلا ريب" ه (:1420الشيخ الألباني )ت ويقول 
  .(9)"المتفقَعلىَصحتهاَبينَالمحدثين

بالتالِ صحة اعتقاد ما الحديث، و في التدليل على صحة ألا يكفي هذا : السؤالويبقى 
 دل عليه؟!

                                         
رسالة في إثبات الاستواء والفوقية كما جاء في (،  12النصيحة في صفات الرب جل وعلا )ص: ( 1)

(، 33ه ( )ص: 438)ت ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد المنسوبة خطأ لأبي محمد الجوينِ 
 وهذه الرسالة بنصها هي كتاب النصيحة لابن شيخ الحزامين، فليعلم.

 (.211ص: ( )2)
(3( )5/ 14.) 
 ."وفيه نظر" :                            ( تعقيب ا على أنه من المتواتر81تصر العلو للعلي الغفار )ص: ال الشيخ الألباني في مخ( ق4)
 (.14العلو للعلي الغفار )ص: ( 5)
 (.14(، والعلو )ص: 25 /2العرش )( 6)
 (.359 /13فتح الباري )( 7)
 (.88والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات )ص: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء ( 8)
 (.82تصر العلو للعلي الغفار )ص: ( مخ9)



َماَيستفادَمنَالحديث:َ-4
ََ أوََ جواز السؤال عن الله تعالى بأين هو؟ وهذا صريح، ثم  الحديث:هذاَلَماَيستفادَمنََ

 : الحكم على من قال ذلك بالإيمان.       وثالث اجواز الإخبار بأنه سبحانه في السماء، وهو إقرار، 
 اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: ه (: "458أبو يعلى الفراء الحنبلي )ت  يقول

  .وجواز الإخبار عنه بأنه في السماء ؟جواز السؤال عنه سبحانه بأين هو في أحدهما:
  .«عتقها؛َفإنَّاَمؤمنةأ»قوله:  :والثاني

الخبر يقتضي جواز السؤال عنه، وجواز الإخبار عنه بأنه في أما الفصل الأول فظاهر 
َ َأيََنََالله؟َ»لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:  ؛السماء َ  َ فلولاَأنَالسؤالَعنهَجائزَلمَ ،«َ َ 
فلولاَأنهَيجوزَالإخبارَعنهَسبحانهَبذلكَها على ذلك،                            وأجابته بأنه في السماء وأقر   ،يسأل

 .(1)وأجاب عنه" ،السؤالفأجاز  ،لمَيقرهاَعليه
س كل أحد، يَتي بالفطرة المركوزة في نفومع جواز السؤال عن الله تعالى بأين، فإن الجواب 

أين الله؟ يبادر بفطرته ويقول:  :سأل                                  يقول الذهبي: "وهكذا رأينا كل من ي  بأنه تعالى في السماء؛ 
 :قول المسؤول وثانيهما:أين الله؟  :شرعية قول المسلم إحداهما:في السماء، ففي الخبر مسألتان: 

 .(2)فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم" ،في السماء
 أن من لم يعلم بأن الله تعالى في السماء فليس بمؤمن.  ومماَيستفادَمنَالحديثكَذلك:

لم يجزئه فيها  ؛بغير نذر الشافعي: "وفيه بيان أن من كانت عليه رقبة بنذر، أو وجبتيقول 
فسألَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَإلا مؤمنة، ألا ترى أنه يقول: علي رقبة، لا يذكر مؤمنة، 

                                                    ، ولو كانت تجزئه غير مؤمنة قال: أعتق أي  رقبة شئت، والله وسلمَالجاريةَعنَصفةَالإيمان
 .(3)أعلم"

                                         
 (.233-232إبطال التأويلات )ص: ( 1)
 (.28العلو للعلي الغفار )ص: ( 2)
 (.119-118 /11معرفة السنن والآثار للبيهقي )ينظر: ( 3)



ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ": ه (280الدارمي )ت  أبو سعيد ويقول
ولو  ،دليلَعلىَأنَالرجلَإذاَلمَيعلمَأنَاللهَعزَوجلَفيَالسماءَدونَالأرضَفليسَبمؤمن

ألا ترى أن رسول الله  ؛ إذ لا يعلم أن الله في السماء؛عتق لم يجز في رقبة مؤمنة      ا فأ           كان عبد  
 .(1)"!صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟

َ ََأيضَا:منَالحديثَومماَيستفادَ إثبات صفة العلو للعلي الغفار، وقد سبق ذكر طائفة ممن  ََ
يقول أبو سعيد الدارمي: "فالله تبارك وتعالى فوق عرشه، فوق  استدل بالحديث على هذا؛

اته، بائن من خلقه، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد، وعلمه من فوق العرش سمو 
                                                                                                   بأقصى خلقه وأدناهم واحد، لا يبعد عنه شيء، }لا  ي  ع ز ب  ع ن ه  م ث  ق ال  ذ ر ة  في  الس م او ات  و لا  

{ ]سبأ:    .(2)      كبير ا"ا                                         [، سبحانه وتعالى عم ا يصفه المعطلون علو  3                   في  الأ  ر ض 
ولكن ليس معنى يقول ابن تيمية: "                                                ولا يلزم من إثبات صفة العلو   لله تعالى لوازم باطلة، 

فإن هذا لم يقله أحد من سلف  ؛وأن السموات تحصره وتحويه ،ذلك أن الله في جوف السماء
في بائن من خلقه؛ ليس  ،الأمة وأئمتها؛ بل هم متفقون على أن الله فوق سمواته على عرشه

ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وقد قال مالك بن أنس: إن الله فوق  ،مخلوقاته شيء من ذاته
فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور  -:إلى أن قال- ...ء وعلمه في كل مكانالسما

أو أن استواءه على عرشه  ،أو غير العرش من المخلوقات وأنه مفتقر إلى العرش ،محاط به
ومن اعتقد أنه ليس فوق السموات  ،كاستواء المخلوق على كرسيه: فهو ضال مبتدع جاهل

ولا نزل القرآن  ،ا لم يعرج به إلى ربه         وأن محمد   ،ولا على العرش رب يصلى له ويسجد ،إله يعبد
  .(3)"من عنده: فهو معطل فرعوني ضال مبتدع

 
ََ يكونَشبهةَترََالردَعلىَماَيصلحَأنََ-5 ََ ََ ََ ََ َ َ َ:دَعلىَالحديثَ

                                         
 (.47-46الرد على الجهمية للدارمي )ص: ( 1)
 (.47 -46الجهمية للدارمي )ص: الرد على ( 2)
 (.258 /5مجموع الفتاوى )( 3)



َ:بأنهَخبرَآحادَالحديثَََ َ ردَََشبهةَالشبهةَالأولى:َ
، واستدلالهم ذلكعلى العلماء  ر الدلائل على صحة الحديث، وتنصيصبالرغم من تواف

ولا يصلح أن بدعوى أنه خبر آحاد،                              ى كل هذا، وخالفه معرض ا عنه،                  ، فقد وجد من تحد  به
 . يستدل به في العقائد

َالجوابَعنَهذهَالشبهة:وَ
مما اتفق عليه أهل  هذا الكلام باطل؛ فإن القول بأن خبر الآحاد يستدل به في العقائدأن 

 -الاستدلال به في العقائد وهو عدم-، ومقابله                                      السنة والجماعة قاطبة، حتى صار شعار ا لهم
سنة والإجماع خبر الآحاد في العقائد: الكتاب والحجية على            ، وقد دل  أهل البدع شعار

 .(1)لبسطنا ذلك، ولولا خشية الإطالة والمعقول
َالحديثَبالاضطراب:َإعلالشبهةَالشبهةَالثانية:َ

مسالك متنوعة لرفض هذا الحديث وترك الاستدلال به، وكلها  المتكلميناتخذ بعض 
                                                                                             ، وأشبه ما يقال عنها قوله تعالى: }إ ن  ي  ت ب ع ون  إ لا  الظ ن  و إ ن  الظ ن  لا  ي  غ نِ  م ن  واهيةمسالك 

مضطرب؛  الحديث ل الرد عليه منها هو الادعاء بأنولعل ما يستأه[، 28                          الح  ق   ش ي  ئ ا{ ]النجم: 
الكوثري: "إن حديث الرسول صلى الله عليه  يقول ،أخرى على رواية من زعم ذلكوقد استند 

... في لفظ اختارهشارة الإالراوي ما فهم من وسبك وسلم مع الجارية لم يكن إلا بالإشارة، 
 .(2)"وقد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما نراه من الاضطراب

َالشبهة:هذهَالجوابَعنَوَ

                                         
  :في الموقع  مركز سلف ورقة علمية بعنوان: "حجية خبر الآحاد في العقائد"، وهذا رابطها( في1)

 https://salafcenter.org//623 
تعليقه على :      أيض ا وينظر (.442-441والصفات للبيهقي )ص: عليق الكوثري على الأسماء ( ت2)

 .(94السيف الصقيل لابن السبكي )ص: 

https://salafcenter.org/623/
https://salafcenter.org/623/


، وقد أوردها الذهبي من طريق عطاء ضعيفةن هذه الرواية الت استند عليها الكوثري رواية أ
وإذا علمت أن حديث عطاء عن صاحب الجارية " :هاعنالشيخ الألباني  ، قال(1)في "العلو"

ا،                                                    لأنه من رواية سعيد بن زيد، فهو وإن كان في نفسه صدوق   ؛نفسه لا يصح من قبل إسناده
، وقد أشار الحافظ           يضعفه جد افليس قوي الحفظ، ولذلك ضعفه جمع، بل كان يحيى بن سعيد 

اليد  . زد على هذا أن ما جاء في روايته من ذكر(2)في التقريب إلى هذا فقال: صدوق له أوهام
هو مما تفرد به دون كل من روى هذا الحديث من الرواة الحفاظ ومن دونهم، فتفرده  والاستفهام

 . (3)"                                       بذلك يعده أهل العلم بالحديث منكر ا بلا ريب
ََ:بالاضطرابَالحديثَتضعيفَآخرَفيمستندَ

ه (: 292ما قاله البزار )ت  :بالاضطراب الحديث تضعيفادعائهم في إليه  وااستندا ومم
قد  وهذاَصحيح؛ه (: "458ما قاله البيهقي )ت ، و (4)"وهذا قد روي نحوه بألفاظ مختلفة"

                                                                       أخرجه مسلم مقطع ا من حديث الأوزاعي وحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير دون قصة 
 ، (5)"...لاختلاف الرواة في لفظه                             : مسلم ا[ إنما تركها من الحديثوأظنه ]يعنِالجارية، 

َ:المستندَاهذالجوابَعنَوَ
َ َأولاَ َ ، ع              مطولا  غير مقط   ديثالح بين أيدينا من صحيح مسلم قد ذكر فيها ن النسخة التأ :َ

 . (6)ح أن البيهقي اعتمد على نسخة ناقصة، فقال هذا الكلام         مما يرج   وهذا 

                                         
  .(15ص: ( )1)
 (.236يب التهذيب )ص: ( تقر 2)
 (.82مختصر العلو للعلي الغفار )ص: ( 3)
 (.14 /1مي )ثشف الأستار عن زوائد البزار للهينظر: ك( ي4)
 (.326 /2الأسماء والصفات )( 5)
هذا المرجح هو أحد احتمالين ذكرهما الكوثري في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي )ص: و  (6)

                                                                                 (، فقال: "وقصة الجارية مذكورة فيما بأيدينا من نسخ مسلم، لعلها زيدت فيما بعد إتَام ا 422
 ".ف ناقصةللحديث، أو كانت نسخة المصن



َثانيَا:  من الحديث]يعنِ: قصة الجارية[ "إنما تركها : البيهقيوقول قول البزار السابق  ََََ 
قد نص في أول كلامه فإن البيهقي  ؛لا يدل على الاضطراب كلاهما  لاختلاف الرواة في لفظه"

كلامه   ابن عباس، وليسأخرى للقصة، وهي عن البزار يتكلم عن رواية على صحة الحديث، و 
  عن رواية معاوية بن الحكم الت معنا.

إنما يحكم الحديث ؛ فإن بمفرده اختلاف الرواة في اللفظ لا يدل على الاضطراب ا:ََ لَثََثا
مع عدم المرجح  الاختلافوجود ومن أهمها: : أمورعدة إذا اجتمعت فيه مضطرب عليه بأنه 

لأنَروايةََ؛مور غير متحققة في حديث الجارية الذي معناالمختلفة، وهذه الأ الرواياتتلك بين 
َ،َوقدَاتفقَالعلماءَعلىَتصحيحها،معاويةَبنَالحكمَالسلميَروايةَراجحةَعلىَغيرها

  .سبقَبيانهكماَ
أي: -المخالفة بإبداله : "أو كانت في معرض بيان المضطرب يقول الحافظ ابن حجر

، وهو يقع في الإسناد فهذاَهوَالمضطربح لإحدى الروايتين على الأخرى،          ولا مرج    -الراوي
                                                                            غالب ا، وقد يقع في المتن، لكن قل  أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف 

 ؟!، فأين هذا مما ادعوه من الاضطراب(1)في المتن دون الإسناد"
اود والنسائي ه (: "رواه مسلم واللفظ له، ورواه أبو د840ابن الوزير )ت يؤكد ذلك قول 

                              مع العلم بأنهم جميع ا اتفقوا على  .(3)وألفاظهم مختلفة، والمعنى متقارب" ،(2)الموطأومالك في 
َ َأيََنََالله؟َ»محل الشاهد من الحديث، وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية:  َ  َ وقولها: ، «َ َ 

 في السماء.
َ:وصرفَاللفظَعنَظاهرهَالتأويلشبهةَالشبهةَالثالثة:َ

                                         
 (.114نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر )ص: ( 1)
 رواية يحيى بن يحيى(. -776 /2مالك )موطأ (، 1218النسائي )سنن (، 930داود ) أبي ننس( 2)
 (.275 /9العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )( 3)



                 محد  ث هم وفقيههم -لا خلاف بين المسلمين قاطبة ه (: "544القاضي عياض )ت  قال
ن  ت م  م ن  في  السماء كقوله:                             ن  الظواهر الواردة بذكر الله في   أ   -                  ومقلدهم ون ظ ار هم ومتكلمهم                        }أ أ م 
 .(1)"اهرها، وأنها متأولة عند جميعهم، أنها ليست على ظ[16]الملك:            الس م اء {

َالشبهة:َهذهالجوابَعنَوَ
حمل آيات قد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ف؛ باطلهذا الكلام أن 

أنَ؛ يقول أبو يعلى الفراء: "دليل آخر على إبطال التأويل: (2)الصفات لله تعالى على ظاهرها
الصحابةَومنَبعدهمَمنَالتابعينَحملوهاَ]يعنِ:َآياتَالصفاتَللهَتعالى[َعلىَظاهرهاَ

لما  إليه؛                                   فلو كان التأويل سائغ ا لكانوا أسبق لتأويلها،َولاَصرفهاَعنَظاهرها،ولمَيتعرضواَ
 .(3)ورفع الشبهة، بل قد روي عنهم ما دل على إبطاله" ن إزالة التشبيهفيه م

افظ ابن عبد هذا الحديث موافق لما جاء في الكتاب العزيز؛ يقول الحأضف إلى ذلك أن 
َ َأيََنََالله؟َ»ه (: "وأما قوله في هذا الحديث للجارية: 463البر المالكي )ت  َ َ فعلىَذلكَجماعةَ «َ َ 

، كلهم يقول ما قال الله تعالى أهلَالسنةَوهمَأهلَالحديثَورواتهَالمتفقهونَفيهَوسائرَنقلته
ت  و ى{ ]طه:                   في كتابه: }الر حم    [، وأن الله عز وجل في السماء وعلمه في كل 5                                   ن  ع ل ى ال ع ر ش  اس 

ف  ب ك م  الأ  ر ض   ن  ت م  م ن  في  الس م اء  أ ن  يَ  س                                                                                                     مكان، وهو ظاهر القرآن في قوله عز وجل: }أ أ م 
ي  تَ  ور{ ]الملك: 

                 ف إ ذ ا ه 
                                   م  الط ي  ب  و ال ع م ل  الص ال ح                                               [، وبقوله عز وجل: }إ ل ي ه  ي ص ع د  ال ك ل  16          

ئ ك ة  و الر وح  إ ل ي ه { ]المعارج: 10                     ي  ر ف  ع ه { ]فاطر:  [، ومثل هذا كثير في 4                                                                [، وقوله: }ت  ع ر ج  ال م لا 
وليس في هذا الحديث معنى يشكل غير ما وصفنا، ولم يزل المسلمون إذا دهمهم أمر ... القرآن

                                         
 (.465 /2إكمال المعلم بفوائد مسلم )( 1)
الصفات والتشبيه"، التلازم بين اعتقاد ظواهر نصوص توهم  مركز سلف ورقة علمية بعنوان: "دفع ( في2)

 :في الموقع وهذا رابطها
 https://salafcenter.org/2485/ 

 (.71بطال التأويلات )ص: ( إ3)

https://salafcenter.org/2485/
https://salafcenter.org/2485/
https://salafcenter.org/2485/


ومخالفونََينسبونََفيَذلكَعوا أيديهم وأوجههم نحو السماء يدعونه، يقلقهم فزعوا إلى ربهم، فرف
 .(1)ومن قال بما نطق به القرآن فلا عيب عليه عند ذوي الألباب" ،والله المستعان إلىَالتشبيه

َ:أنَالمرادَبأينَهناَالسؤالَعنَالمكانةَوليسَالمكانَشبهةالشبهةَالرابعة:َ
َ َأيََنََالله؟َ»: الجارية صلى الله عليه وسلمالمراد بسؤال النبي ادعى بعضهم أن  َ  َ هو السؤال  «َ َ 

 .(2)عن المكانة، وليس السؤال عن المكان
َالجوابَعنَهذهَالشبهة:وَ
هذا الكلام غلط؛ لأن الحقيقة في هذه اللفظة أنها استفهام عن المكان دون المنزلة أن  
كتابه وعلى لسان رسوله   "قد وصف الله نفسه في، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (3)والرتبة

بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض كبار أصحاب 
، (4)الشافعي: في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق وأنه فوق عباده"

نقص فيه، ولا يستلزم وإذا كان العلو والفوقية صفة كمال لا "ه (: 751)ت ويقول ابن القيم 
 . (5)"                                                                             نقص ا، ولا يوجب محذور ا، ولا يَالف كتابا  ولا سنة ولا إجماع ا، فنفي حقيقتها عين الباطل

لذلك وتشدق بعقله وهواه، وأحدث النبي صلى الله عليه وسلم عارض ما جاء به فويل لمن 
بما وسوس له به شيطانه، وترك الفطرة الت فطره الله عليها؛ يقول ابن تيمية: "والجارية الت قال 

َ َأيََنََالله؟َ»لها النبي صلى الله عليه وسلم:  َ  َ  «أعتقها؛َفإنَّاَمؤمنة»قال:  ،قالت: في السماء «َ َ 
ها بما ذكرته؟! وإنما أخبرت عن الفطرة الت فطرها الله                                                            جارية أعجمية، أرأيت من فق هها وأخبر 

فليتأملَالعاقلَتعالى عليها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وشهد لها بالإيمان. 

                                         
 (.80-81 /22(، وبنحوه في التمهيد )337 /7( الاستذكار )1)
 (.273 /11العربي ) (، وعارضة الأحوذي لابن412 /1نظر: المعلم للمازري )( ي2)
 (.234نظر: إبطال التأويلات )ص: ( ي3)
 (.226 /5مجموع الفتاوى )( 4)
 (.439مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي )ص: ( ينظر: 5)



َهادياََ َيجده ََ ذلك َ ََ َ ََ َ َ َ َربهََ َمعرفة َعلى َينبغي،َله كَما َبه َوالإقرار َالمتعمقونََ، َأحدثه َما لا
ََ والمتشََ ََ َََ قونَممنَسوَََ  دََََََ ََ َ ََ َ  .(1)"لَلهمَالشيطانَوأملىَلهمَ

د وعلى آله وصلى الله على نبينا محملجميع إخواننا الهداية والتوفيق، تعالى لنا و نسأل الله 
 .                        وصحبه وسلم تسليم ا كثير ا

                                         
 (.62 /4مجموع الفتاوى )( 1)


